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 الملخص
حسن   للشاعر  ديوان)التباس(  في  الانحراف  شعرية  البحث  هذا  يدرس 

لفة  اع الشاعر المبدع توسيع دوائر دلالاته اللغوية المختالزهراني، وكيف استط
على المستوى الصوتي والدلالي والتركيبي، وهذه الدراسة قراءة لسانية تأويلية  
على طريقة   الوقوف  الشاعر، بهدف  بها  تميز  التي  التركيبية  الانحرافات  لفهم 

عن   البوح  في  التأثيرية  وطرقه  وأفكاره  مشاعره  تجسيد  في  تلك  الشاعر 
ا اعتماد  أبرزها  نتائج  إلى  البحث  انتهى  التقديم الأفكار،  على  لشاعر 

العنوان  عتبة  من خلال  والرؤية  للشعور  وتكثيفه  عدة،  مواضع  والتأخير في 
والتك  يؤلف،  والختام   الحذف  بين  في المرار  الشاعر  فاعلة  قوة  ليكون  تتابع 

يسائله أخرى  شخصية  تجريد  على  الشاعر  اعتمد  ويتحاور التأثير، كم  ا 
بعينها   أصوات  تكرير  إلى  عمد  المطلوب، كما   داثلإحمعها، كما  الأثر 

 . ظهر واضحا جليا الحذف في العنوان مما أكسبه إثارة فاعلة في ذهن المتلقي 
المفتاحية:   الحذف  الكلمات  التقديم،  الانحراف،  الزهراني، 

 الدلالة.

 

Abstract 

This research entitled “Poetic of stylistic deviation 

and the widening circles of meaning in the poetic 

work of (Il-Tiba:s) by Hassen Al-Zahrani” examines 

the poetics of deviation in the poetry Dīywān (Il-

Tibās) by the poet Hassen Al-Zahrani, and how such a 

creative poet could expand the circles of his various 

linguistic connotations at the phonetic, semantic, and 

syntactic levels. This study is an interpretive linguistic 

reading to understand the syntactic deviations which 

characterized the poet, aiming at identifying the 

poet’s method of embodying his feelings, his ideas 

and influential methods in revealing such ideas. The 

study concluded with results, the most notable of 

which is the poet’s reliance on anastrophe in several 

places, and his intensification of feeling and vision 

through the threshold of the title and the conclusion. 

The poet combined deletion and successive repetition 

to be an effective force in influencing. The poet relied 

on the abstraction of another character with which he 

debated. He also deliberately repeated specific sounds 

to create the desired effect. The deletion in the title 

also evidently appeared, which gave it effective 

excitement in the recipients' minds. 

Keywords: Al-Zahrani, deviation, introduction, 

deletion, meaning. 
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  . المقدمة 1
 العميقة للمعنى الشعري من خلال بنية الانزياح، أو العدول والانحراف في ديوان تسعى هذه الدراسة للحفر وراء البنى

ختياره شخصية العام في مهرجان الشارقة للشعر ( الفائز با1961 ))التباس( للشاعر السعودي حسن محمد الزهراني
، وذلك من  خلال تحديد أهم مظاهر هذا الانحراف بما يمكن فهمه ومناقشته 2023تاسع عشر لهذا العام  ال  العربي

إل الل  (Riffaterre)   اتيرفيه باحث الأسلوبيات ميشيل ريلاحقا مما ذهب   ؛غةحين جعله خروجا عن المألوف في 
دوائر   ليوسع  المبدع   أقصى ممكناتها من خلالالدلايحتال بها  إلى  المبتكر  در ق  لة  التوظيف  اللغويلألته على  ة، داءات 

نتيجة لبراعته   ؛ستوى التركيب الذي ينفرد به عن غيره في الواقع اللغويبداية من مستوى الصوت في المفردة، مرورا بم
 فالانحراف اختلاف للاتساع. ،الفنية

اس آثر   قدول يت  اختلاف  من  الشاعر  الزهراني  شعر  به  يتسم  لما  الانحراف  الابتكار؛   يهسمتخدام  براءة  هو 
إبر  في  أسهمت  أنها  أظن  التي  التركيبية،  أشكالها  اختلاف  على  التعبيرية  إشاراته  مثلا،  الشعرية فتنحرف،  طريقته  از 

بي يعتمد على قراءة النص الشعري قراءة لسانية ا عمدت إلى دراسة هذه الظاهرة ضمن إطار منهجي أسلو الخاصة؛ لذ
اختياره العناصر اللغوية التي تسهم في توسيع    دعها، وكيفيةيب  ن طبيعة الانحرافات التي ع  شفكنها الكيمبحيث    لية؛تأوي

 عكس رؤيته ومواقفه وقضاياه.دوائر المعنى من خلال المزيد من الابتكارات الجديدة، التي تميزه عن غيره، وت 
لبحث: كيف استطاع الشاعر  ا  اللطريقة في الدرس، كما أعتقد، أن توقفنا على إجابة محتملة لسؤ ذه ان لهكويم

المتلقين، متخذة الزهراني في كل مرة أن يجسد مشاعره بطريقة أكثر تأثيرا على  "التباس"    السعودي حسن  من ديوانه 
و ارات، لها أبعادها الجمالية، وخصوصيتها الفنية؛ وهكشف عن مواضع الانحراف بما يلقيه من تغييرات وابتكوسيلة لل

 سة. رالديه هذه اإلتسعى  ما
درس مستقلة في شعره   الدرس النقدي، كما أن أسلوبية الانحراف لم ت شاعر مغبون فيال ن  ومن دوافع دراستي أ

، مرتبة حسب أهميتها، لتي كتبت عن الشاعر، على قلتهاعامة، ولا في ديوانه: "التباس" خاصة؛ ومن أهم الدراسات ا
 راستي هذه:ن دوقربها م

رسالة ماجستير، جامعة الملك   ي عبارة عنوه.  مد الزهرانمحن  أسلوبية في شعر حس  رظواه  (:2014عايش )-
ملي منهجا لها مبررة ذلك  عرف بالمنهج التكاوقد درست التناص والانزياح والتوازي، واتخذت ما ي .فيصل، كلية الآداب

الدر  مقدباحتياج  في  التاريخي  المنهج  إلى  صدر اسة  التي  السبعة  الدواوين  عن  تسجيلها، لل ت  ماتها  تاريخ  حتى  شاعر 
 .ونة الدراسة، إلى جوار المنهج الأسلوبيذت منها مدتخوا
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مجلة العلوم العربية والإنسانية، جامعة   سة فيشرت الدرا. ون  النصي فى شعر حسن الزهران  لالتفاع  (:2018العيد )-
 علت الصادرة حتى تاريخ الدراسة، وج    الشاعر  فيها التناص الشعري في دواويننوقش  وقد  .3، عدد11، مجلد  القصيم

 . بي، فالتاريخي، ثم التناص مع التراثين الأدفي ثلاثة مباحث هي: التناص مع القرآن الكريم
 وقد صدرت عن   . ية نقديةن: دراسة تحليلزهراالأصولية والحداثة في شعر حسن محمد ال(:  2018ح ) بد الفتا ع-

تي تناولت شعر الشاعر من خلال دواوينه  ولى الذه الدراسة أنها هي الدراسة النقدية الأويحمد له.  نادي الباحة الأدبي
المبكرة، وقد حاولت  تف  الأولى  يعيد في  أن  الشاعر لا يحاول  أن  نتيجة؛ مفادها  القضية الوصول إلى  التراث  اعله مع 

اختيار، في حين أن شاعرنا لصا  المحتدمة وقتها باسم والتحديث؛ لأنها قضية  التقليد  أو بين  القديم والجديد،  راع بين 
 .واحد قتضفيرهما في نسلمصالحة بين القديم والجديد و يحاول إيجاد سبيل جديد ل
لا ترقى لمستوى    ة،ار ات ومقالات وحوارات في الصحف السيحخرى سوى بعض إلماات أولم أقف على دراس

 .ية ة النقدالدراس
ا: التقديم والتأخير،  مبحثين أساسين ينتميان لأهم ما يعتور الانحراف التركيبي؛ همالبحث الحالي إلى    سموقد ق  
صور  ن  م  سب ما تأتي به الشواهد وتستدعيه سياقات الدراسة، وما يتناغمفرعية بحلت فيهما مطالب  عوالحذف، وج

 في تضافرها واستقلالها.  يج على أهم صور الانحراف بيانيا ومعنويا وبديعياالانحراف الأسلوبي معهما؛ بحيث يمكننا التعر 
 

 تمهيد  . ال 2
ة أم القرى من قسم الجغرافيا، جامعبمنطقة الباحة، وتخرج في  سعودي حسن الزهراني، في قرية "القسمة "  ولد الشاعر ال 

ـد لس إدارة نادي الباحة الأدبي الثقافي، وقمج  أس تقاعد، وتر حتىحة مشرفا على مركز الابداعات،  باالثم عمل في تعليم  
الشـعرية الدواويـن  أبرز صـدرت له مجموعـة مـن  أنـت الحـب ها، ومن  (، وصدى 1991(، وفيض المشاعر ) 1988)  : 

( )1997الأشجان  الذل  جناح  من  وريشة   ،)2000( الشغاف  وقطاف  له    (.2007(،  ديوان مؤخراً  وقد صدر 
إهو   ،(2022)التباس   أبيات، وثماني وثلاثين قصيدة متفاوتة داء شعر جاء في  ي للشعر في مقطوعة شعرية في سبعة 

القالمسا سوى  القصر  عليها  غلب  وإن  النصية،  بعحة  والعشرين  التاسعة  ووهان")الزهراني، نوانصيدة  ابن  "فنجان   : 
به من ها تتفق فيما تموج  شعر التفعيلة، ولكنعر العمودي و لشائد مختلفة القوالب، ما بين اقصال(، كما جاءت  2022

ور  غرام الشاعر بالتجديد  ورغبته في اعر الحب والإنسانية، ويمكننا جمعها في أربع دوائر  تلتقي جميعا  حول محمش
 ك تقنية الانحراف هي:ذل ناعة بصمة أسلوبية خاصة تعتمد على  مستحدثات العصر، واعتماده فيص

 الشعر والشاعر. أ. 
 الإنسان والمصير.ب. 
 الطبيعة والحب. ج. 
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 الفلسفة والمعرفة.. د
موضوعات شتى ومواقف متباينة، تعرض لها الشاعر، وقد عمدت ائزة عن  عبر الشاعر فيها من خلال انزياحاتها الم

ت؛ كالموت بين المتضاداع  سيطرة هذه الثنائيات في الجم  منه  لدوائر؛ لما وجدتكل اإلى التزام الثنائيات في تسمية  
للخلاصوالأكاذيب   والصدق  ،والحياة وباب  للهلاك  وباب  والسؤال  .،  المتشابهات؛ كالسؤال  بين  يجمع  ،  وقد 

وعاو ،  ساء لمواوالمساء   وطو لمعالم  وطور  وثانية ر،  وثانية  الدرس   .،  في  يعرف  فيما  النظراء؛  توارد  عليه  يغلب  كما 
بمراعاة  والهي  البلاغي  والقهوة  والدمع  والالنظير؛ كالبكاء  والنهار  والفجرل،  والسفين   ،ضياءالو   صبح،  ،  والبحر 
 ...إلخ. والنوموالليل  ،والمشاعر والمودة 

وقد أسفر التجوال في ديوان "التباس" عن كثير من بؤر التميز الفني، التي نجد فيها كثيرا من الخروج أو الانزياح 
نحراف لا يأتي عبثا، بل هو اختيار اعد اللغوية، والضوابط المتعارف عليها، ومن المؤكد أن الاالقو   اف عنر نحأو الا

لعل أو  شي  شعري،  تحيط   ءفيه  التي  والسياقات  والظروف  الشعورية،  والتجربة  المشاعر،  تمليه  الاضطرار،  من 
 بالشاعر وشعره.

تعبير  من  وتجعل  المبدع،  تحكم  العوامل  هذه  من خاصةبصمات  ه  اتكل  الأسلوبية  الانحرافات  لهذه  لما  ؛ 
وقد ارتأيت    خلال نصوصه الإبداعية،لى تتبعه من  إ  بما شحنه فيها من جمال فني، يدعو  حمولات شعورية مختلفة

 أن ديوان "التباس" من خير ما يمكن أن نتتبع فيه هذه الظاهرة في اللغة الشعرية لدى الزهراني الشاعر. 
الدراسة على  يات: صوتية، وصرفية، ونحوية تركيبية، ومعجمية، وسوف تركزمستو   عدةفي افيتجلى الانحر و 

وسيلة الأغلب للشاعر في خلق إيحاءاته، وتوسيع دوائر دلالاته؛ فالانزياحات في الانزياح النحوي التركيبي؛ لأنه ال
النحوية بطرائق إسبناء الألفاظ أقل بطبيعة الح ا الأكثر إسهاما في تحقيق  ا أنهفة، كمتلخنادها الم ال من التركيبية 

 به. الشاعر المبدع لأسلوبه الخاص 
أ قضية  الأسلوبي  الانحراف  البلاساويعد  في  أه سية  بوصفها  العربية؛  لجماليات غة  التشكيلية  العناصر  م 

تتف التي  الشائعة،  الموروثة  اللغوية  السنن  عن  الشعري  الخطاب  أسلوب  ينحرف  إذ  التوقالشعر؛  وأفق  ى لدع  ق 
ناحية، ويحقق للمتلقي المتعة والفائدة من   وهذا الانحراف الذي يحدث في الخطاب يمكنه من الشعرية من  تلقي،الم

 (. 1977أخرى )المسدي،  ناحية
 

 . التقديم والتأخي 3
ن طرائق  بعض  في  المقصود  التركيبي  الانزياح  الباحثين  بعض  الجمقصر  في  وترتيبه  الكلام  في  ظم  يتجلى  ل، كأن 

العوامل  من    زياحاتنالا" بعض  تتبادل  أن  فيحدث  مختلفة؛  لغوية  ظواهر  بينها؛ كالتقديم خلال  فيما  المواقع 
القدماء قد 46  ص.  ،2015يد ،في عناصر الجملة، أو الالتفاف إلى أمر ما") زا، أو الحذف  خيروالتأ (؛ فإن 
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الا أو  الانزياح  هذا  صور  في  الاستتوسعوا  منه   فجعلوا  العدول؛  أو  والتكرار، وا،  رةعانحراف  والتمثيل،  لقلب، 
والإ والتأخير،  والتقديم  والوالحذف،  والكناية،  والإيضاح،  والإفصاح،  والإظهار،  الواحخفاء،  ومخاطبة  د تعريض، 

ا منه التشبيه والمجاز، حتى بالجمع، والجمع بالواحد والاثنين، والخصوص بالعموم، والعموم بالخصوص، كما جعلو 
في ثلاث دوائر يمكن حصرها، وقد حاول مصطفى السعدني جمعها جميعا    عربية لا الفي  افر الانحر قيل: إن صو 

 : (1990)السعدني،  هي
إعادة   -أ والتعريفبتغيير   ترتيب:الدائرة  والتأخير،  المواقع؛ كالتقديم  والتأنيث،      والتذكير  والتنكير، 

 والتشبيه، والاستعارة، والكناية.
 إلى الجملة. دةفر بإسقاط ما يمكن إسقاطه من الم  دائرة الحذف: -ب
 . أو كلمة، أو جملة، أو تكرارهادائرة الزيادة: كزيادة حرف،  -ج

 

 دائرة إعادة الترتيب   . 4
 قديم والتأخي للت   القيم البلاغية والدلالية .  1.4

ى الانحراف عن مقتضيات الترتيب المعياري المرتقب من حركة القدرة عل  منع  بد يمكن التقديم لما حقه التأخير الم
، حسب القواعد النحوية؛  صر في الحالات الطبيعيةتلها كل عنلوفة التي يحوجودها المأ  كناللغة المعتادة، بتغيير أما 

ب يتخطى  انحراف  إلى  تؤشر  أسلوبية،  ظاهرة  إنه  ويفجؤه.  الخطاب،  إلى  السامع  يلفت  يكتنف ا شاله  مما  ما  عر 
، أو عملية التخاطب من محاولات الإثارة والجذب لمناطق الأهمية، والتكثيف الشعوري؛ كتعجيل الحزن أو المسرة

المألوف والمعتاد، أو سوق ما يثير التشويق لاعتبارات موم على  الع جمالية أو   الخصوص، أو المنكر والغريب على 
المخمعن تراعي حاجات نفس  فيت  اتضعوااطب في موية  أم لا  خاصة؛  المعتاد سواء شعر بذلك  المبدع على  مرد 

 (.2006)مراح، 
والتأخ     التقديم  لغ  يرويأتي  الشعر  لفظية  في  معنوية؛  ايات  الشكأو  حسن  إلى  يفضي  الظاهري  لأنه  ل 

يص أن  يمكن  ما  أبلغ  وهو  معا؛  الفائدتان  تجتمع  وقد  بالمقدم،  والاهتمام  التخصيص  يفيد   ه يإلل  للكلام، كما 
 (.  123 ص. د.ت، الشعراء والبلاغيون )الهاشمي

ية التي حددتها؛ ئر الشعر في شعر حسن الزهراني من خلال الدوانجد هذه الظاهرة من الانحرافات التركيبية  
" نجده يتجه بخالص ء إلى الشعر"إهدالتي خص بها إهداء ديوانه بطريقة فريدة هكذا:  ففي دائرة الشعر والشاعر ا

شعر، بعدما ذكر فضل الله عليه بالشعر في تهذيب مهجته، وتزكية قلبه ونفسه،  به نعمة الوهن  أ  العرفان لله تعالى
لجامع لكل آيات الحمد والعرفان والشكر  يختم إهداءه بهذا القصر افكره؛ لذا  انه و ء إيموخافقه، وصفاه  وتحليق روح

 : (9. ص، ً 2022 الزهراني،)لله 
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ــه. 1    إلى الشــــــــــــــــعر؛ حيــــــــــــــــث الله أكــــــــــــــــرمني بــــــــــــــ
 

ــف ومـــــــــــــا طـــــــــــــاب مـــــــــــــن شـــــــــــــكريني، عرفـــــــــــــاه للـــــــــــ  
 

مشحونا   "عرفان"   فة المعر   بتقديم الخبر شبه الجملة "لله" على المبتدأ   فلله عرفان" فقد جاء القصر في قوله:"  
ستة السابقة لهذا البيت؛  آيات الشكر على النعم المنبثقة من نعمة الشعر التي عددها الزهراني في الأبيات ال بكل  

نظر إلى عظم النعمة، وتكثيف الشكر في بؤرة شعورية خاصة، في ختام الأبيات،  ا اللافت  يبيفجاء الانحراف الترك
  موضعه.  الثانية بعد العنوان الذي سيأتي الحديث عنه في هت يوان، وعتبلدالتي تمثل إهداء ا

 

 . التقديم والالتفات البديعي 2.  4
 :(127 ص. ،2022ني،رازهال) سمك النهى""  ، أيضا، في قصيدة بعنوان:ويقول عن الشعر

ــا ي. 2 ـــهـــــــــــــــو الشـــــــــــــــعر ســـــــــــــــر الله فينـــــــــــــ    انوغصـــــــــــــ
بنبضـــــــــــــــــــــــنا بالحـــــــــــــــــــــــب يســـــــــــــــــــــــمو  يطهـــــــــــــــــــــــرنا. 3  
ــه كـــــــــــــــل القلـــــــــــــــ. 4 ــعونـــــــــــــــدعو بـــــــــــــ    دهاوب لســـــــــــــ
   ول؛ فترتقـــــــــــــــــيونرقـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــل العقـــــــــــــــــ. 5
ــازه. 6    ونخــــــــــــــــــــــترق المحســــــــــــــــــــــوس يغــــــــــــــــــــــدو مجــــــــــــــــــــ

 

ملائكـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــــوره نتشـــــــــــــــــــــــــــــــكل    
ــذا يتنـــــــــــــــــــــــــــــزلفنح   ــا بالشـــــــــــــــــــــــــــ ــاه وحيـــــــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــــــ  
مــــــــــــــــــــــــــــــــلتثف ونــــــــــــــــــــــــــــــــذروه في الأرواح عطــــــــــــــــــــــــــــــــرا    
وبالـــــــــــــــــــــــــوعي في سمـــــــــــــــــــــــــك النهـــــــــــــــــــــــــى تتبتـــــــــــــــــــــــــل    
براقـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــوق المـــــــــــــــــــــــدى نتجـــــــــــــــــــــــول    

 
 نا هذا الالتفات:فتيل يثيرنا و ق وفي البيت الأخير من المقطع الساب

مجـــــــــــــــــــــــازه ونخـــــــــــــــــــــــترق المحســـــــــــــــــــــــوس يغـــــــــــــــــــــــدو . 7  
 

براقــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــوق المــــــــــــــــــــــدى نتجــــــــــــــــــــــول   
 

العدول؛ فهو انحرافوالالتفات نو  البلاغيين  كما  ع من  القدماء من  لأن فيه  "  غويين؛للوا  اتفق على ذلك 
 (. 108  ص. ،1996)معطي،  في الحديث والخروج من صنف إلى صنف" افتنانا

  صفات الملتفت عنه، لوجود علاقة ما بينهما مع اكتساب الملتفت إليه من  ،  كما أن فيه تنويعا للخطاب
 (.180 ص. ،1970 ،)حويش ليه الصفات التي أجريت عليه"لتجري ع"

شعراء، وما يصنعونه من اختراق للمحسوس إلى الحديث عن ة ال يلقبن  فقد التفت الشاعر من الحديث ع
تهم يعود إلى صولات الشعراء وجولا  بح فوق المدى، ثموي، يسمعنير  أث هذا المحسوس بأنه يتحول إلى مجاز براق ك

الشعري وطرائقه؛ وهو ما الإبداع  الغيبة، ثم    في مجالي  المتكلم إلى ضمير  ينتقل من ضمير   ميرض  لىإ  يعودجعله 
الأثير أنه  رى ابن  فتا وبراقا ومحلقا بالمعنى؛ كما يالمتكلم تارة أخرى؛ ولأن الشعر مجاز جاء التفاته إلى صنيع المجاز لا

يراه لذا  إلى عظيم مكانتها؛  الذهن  التوقف عندها، ولفت  التي تستدعي  العظيمة  الأمور  من شجاعة   يكون في 
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من ضمير )ابن الأثير( ومما يؤدي هذه المهام المباغتة الانتقال    تخطيوال  امقدجام فالإالعربية، في قدرتها على الإح
ط مفاجئ غير ما هيأ النمط المعتاد المتوقع إلى نمنحراف الصيغة عن  حة باهب مفتو ذاإلى آخر؛ فتذهب بالمتلقي م

 ا تحقق في التفاتة الزهراني التي جعلها ختاما لقصيدته. المتلقي نفسه لتلقيه؛ وهو م
لن فجيعته العظمى فيها، الإنسان والمصير" يرثي أمه ومصيره بعد فقدها، وبعد أن يع"  ة الثانية:ئر داال  وفي
اح آخر أربعاء قبيل احتضارها، مشيرا في التفاتة مفاجئة بفاء السرعة بما آلت إليه مهجته، وما يعود صبمتمنيا أن  
 من صمت الأموات العاجزين:أحاط به 

 (.   13 ص.  ،2022 )الزهراني، كسيحالت فقد أحاط بمهجتي الصم
" الجملة  تقديم شبه  التركيبي في  الانحراف  الف  بمهجتي"يتمثل  المعهإذ    "؛الصمت "  ل اععلى  التركيب  ود  إن 

هكذا: الجملة  بمهجتي"  لهذه  الكسيح  الصمت  الفأحاط  لدلالة  أقرب  هو  فيما  الأهم  قدم  ولكنه  الكبير  "،  قد 
لصفات؛ فالصمت الكسيح قرين الموت الذي آل إليه مصير أمه؛ فتركه  ا  وأعلى ما يكرهه، وينعته بأس  بمهجتي""

 :(14)ص.  اقصيدة ذاتهعدم، وهو ما نجده بصورة أخرى في ال في ال
ــو ا. 8 ــا ااااهـــــــ    لشـــــــــجن المعربـــــــــد في دمـــــــــي وهـــــــ

 

ــالي  يمتــــــــــــــد مــــــــــــــن أقصــــــــــــــى إلى أقصــــــــــــــى احتمــــــــــــ  
 

" يمتد الشجن ربد" وتأخير الفعل: "يمتد" والترتيب المتوقع هكذا:  عالمويتمثل الانحراف، هنا، في تقديم الفاعل" الشجن  
 .المعربد في دمي"

قي؛ وجاء نتيجة انكسار هذا الأفق أن  عليها مخالفا أفق توقع المتل عارفاللغة المتد روج عن قواعالخيأتي هذا 
الذي شمل اهتمامه بفعل الامتداد والإحاطة والاتساع  المتلقي وبؤرة  ته وروحه؛ فقد خيم صمت هجم  تركز وعي 

لعدمية التي  والإحساس با  شغله هو من آلام الفقدالموت، واشتمله محيطا به من كل جانب؛ فأبرز بهذا التقديم ما ي
 شملت روحه من كل جوانبها.

المتشابك الكثيف الذي شمل دمه وقلبه لدرجة أنه بلغ    مرة الحزن والهسيط  "الشجن المعربد"وقد أبرز تقديمه:  
لكي    لكما يمكن أن تتحمله النفس البشرية، ففي تقديمه الشجن الذي يعربد في دمه، وأنه لم يعد يحتمل ذى  قصأ

الم مهتما  تيجعل  الموصوف    بهذهلقي  الحزن  فكرة  على  الفكرة،  السيئة  بظلالها  تلقي  التي  الصفة  تلك  بالمعربد، 
 : (19)ص.  ادهفقالشاعر. ومن هذا الانحراف التركيبي الذي يعكس مدى حزنه على 

   ردوا للحياة الموت فالموت الحياة الآن
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 " للحياة"كيبي بتقديم الجار والمجروررئ حدثت مرتين؛ مرة بالانحراف التر فالصدمة التي تكسر أفق توقع القا
في طلب رد د  هو راف المجازي بتجسيد الموت ورده علاجا للحياة خلافا للمعوتارة بالانح  ،الموت"على المفعول به"  

 الحياة للموتى ليعودوا. 
يوسع   الإنسانية نجده  دائرة  الابوفي  بين  العلاقة  حياتهن  دائرة  مماتها،وأمه في  وبعد  اتساع  ا،  الدائرة   ويمتد 

علتش والمجرورمل  الجار  بتقديمه  التركيبي  الانحراف  خلال  من  معا،  بوالديه  الابن  ص.  2022،  الزهراني)  لاقة   ،
61):   
ســــــــــــــــــــــــــر لتوفيــــــــــــــــــــــــــق ل نيرضــــــــــــــــــــــــــا الأبــــــــــــــــــــــــــو . 9  

 
 فســـــــــــــــــــــــــــــــروا والـــــــــــــــــــــــــــــــديكم كـــــــــــــــــــــــــــــــي تســـــــــــــــــــــــــــــــروا
 

اد يب المعتوالترتالمبتدأ: "سر"  " على  "رضا الأبوينالمتمثل في تقديم الخبر  كيبي  والغاية من هذا الانحراف التر 
"لهذه   الأبوينالجملة هكذا:  التوفيق رضا  المتلقيسر  ذهن  لصرف  الأسماع لأول    "  تقرع  التي  الأبوين"  "رضا  إلى 

، الذي  ينيز فيها؛ فالبؤرة التي يريد الشاعر تركيز الاهتمام عليها هو الحث في الاجتهاد على رضا الوالدكلتر وهلة، وا 
 سر البر" لشاعر بناء على هذه البنية التركيبية في قصيدته: "ويمضي اق في الدنيا والآخرة،  توفيمن أسرار ال  هو سر

الديه؛ فكل القصيدة مبنية على هذا الأمر البالغ  و   اضصل الإنسان على ر يحللكشف عن أهم الأعمال التي بها  
ال البيتين  والتركيب به كناية عن البر الذي يب   فسروا والديكم".ناصح"  الأهمية بالنسبة للشاعر  ين لبيت التاليدأ به 

 المطلع، ويستمر حتى يختم به. 
إطار الث  وفي  "الدائرة  علي  "الضياء"يقدم    الطبيعة والحب"الثة:  المقسم  يرضى...  ه"على  " لأهمية    بأن من 

 : (20. )ص حب كبرياءهلمالضوء في تعزيز الكرامة والرجولة والإباء؛ بوصفها الصفات التي تصون ل
 اء وللإباء وتقسم للضي

 الذل  رضى بهذابأن من ي
 هم مأساة هذا العصر 

 أشباه الرجال.. 
 

الذي السامي  المعنى  هو  هنا،  نقصده،  الذي  معاني م  فع ير   فالحب  لتكتمل  السمو بالمحب  إلى  الحب  قام 
ا؛ فمما يرفع قدره تعاليه وتساميه على الاغتراب العاشق النبيل، الذي يسعى الزهراني إلى الوصول إلى مقامه دائم

  (21، 2022)الزهراني،  كة الليلاشتدت حلوتمسكه بتلابيب الآمال البعيدة، مهما به،  المحيط
بي ريتغــــــــــــــــــــــوفي صــــــــــــــــــــــلوات الــــــــــــــــــــــريح . 10 ــنى الســــــــــــــــمراء تغــــــــــــــــري بي   ــافنات المــــــــــــــ   وصــــــــــــــ
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"، مع تقديم  نىت المصافنافنات للمنى"والجياد الصا  ،صلوات الريح"ريح للصلاة"  استعارة الويسهم المجاز في  

  و   تغري بي"،"    على الفعل:  "المنى السمراء:"ا يقدم الفاعلكمتغريبي"،    المبتدأ"الخبر:" في صلوات الريح " على  
تعطيها قوة، كما تلون الأماني   : صفن( والسمرةمادة)ابن منظور، د.ت،    م في باطن الساق"ضخق  عر الصافن  "

 في الوقت نفسه.
 

 .  التقديم وانحراف قلب التراكيب 3.  4
يت أن  العربية  الكلام  لغة  في  خر الأصل  ذلك  وفي  الصفة،  على  الموصوف  علقدم  الظاهر بإحلال وج  مقتضى  ى 

فه القدماء، واشترط بعضهم ألا ينتهي إلى المعاظلة والغموض، وهو موجود في  عر د  قلوب محل المقلوب عنه، وق الم
تها  "صافنات" بإضاف  :قدم الصفة  ن الزهراني حينده مجوده، هنا، ما نج (؛ فمن و 1990،  )السعدني  النثر والشعر 

نا بمواجهة الشاعر  ابعجيثير إف:" المنى" المنعوتة تارة أخرى بـــ" السمراء"؛ فشحن البيت شحنا عاطفيا  إلى الموصو 
ما يكمل في لأهوال الطبيعة ونوائب الأيام بقلب عاشق، قلبه مترع بالحب والإفصاح واخضرار الطيف؛ كالجسور  

 يتانص، أو الميتا شعر: (.  ثم يلفت النظر من باب الم21 ص.)  البيت التالي
فمــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــبابات الجنــــــــــــــــــــون . 11  

 

بيبســـــــــــــــــــــــائغ الوجـــــــــــــــــــــــد في أرقـــــــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــــــراكي  
 

للجن التي لا تفارق واحدها، وقد استعار صبابات  ،  ونويجوز أن نجعل صبابات جمع صبابة، من الجموع 
" على ت الجنونمن صباباصبب( مع تقديم الخبر:" : ابن منظور، د.ت، مادة) لوجدالشراب السائغ ل كما استعار

المركبة من الجنون والوجد والحب في فمي  المبتدأ:" العواطف  لتكثيف  الذي يردنا إلى أصل ر  ضو ح  "  السائغ  الماء 
ليها ما نجده من هذا التركيب المكثف الذي الأشياء في صفائها وجمال فطرتها، ومما يرشح لهذه المعاني التي أذهب إ 

الذي يعطي للطبيعة معناها سائغ والفم المستلذ والحب الماء ال ين"؛ ليربط بكيبيأرقى ترا  يصفه في بيته السابق بأنه:"
  :(28ص. ) مذاق الشهد اءلمول

في  -لأن وما عشت رغم الحب إلا. 12 شهدنهرين من   -قريفمي، من بقايا ال   
ؤخر؛ مما يجعل له بصمة دم فيه وي الراقي الذي يقين الحب والطبيعة يكسبه الشاعر بتركيبه م الموروث بهذا الالتحا

نصل إلى هذا التماهي بين قلبيهما ونبضيهما  زي مع التركيبي لالمجا خاصة، فتورق بسمة حبيبه ليتضافر الانحراف
   :(29  ص.) ودمهما

وقلبك في صدري، ونبضك في دمي. 13 عدـــــــــــــــمتك الغراء تورق بالســـــــــــــوبس   
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ان في المكان، ويختلط الروحي الزمب ساينيوسع به الشاعر دوائر دلالته ل ئرة بماذه الداأن نختم في هويمكننا 
  :(38 .ص) بالمادي، والسفح بالطموح، والشذا بالغسق، والتحقق بالتلاشي

 ينســــــــــاب منها شذا في هدأة الغســـــــــــق    الروح في سفح الطموح لكيرب توا. 14
 

الرابعة الدائرة  والسفالف"  :وفي  والمعرفة"،  أو  كما  فة؛  لسلفة  السؤال،  فن  هي  وغيره،  هيدجر  مارتن  يرى 
المست الفلسفي، لكنالتساؤل  اليونان  منذ تفكير  التي   مر  الطريقة  ليس بأهمية كيف نسأل، أي  السؤال،  موضوع 
دورنا أن نسأل  المعاني، ويظل في مق تعددول عنه ميبقى هذا الشيء المسؤ حن حين نسأل: ما هذا؟ "  نسأل بها؛ فن

، ومع أن الفلسفة تهتم بالسؤال أكثر من الإجابة؛ حتى ( 37  ص.  ،1964)هيدجر،  "كذا  ب وهالجوا   عن  سؤالا
تبحث عن المعرفة، ولكن المعرفة، في الحقيقة، مبحث    نها لا ة؛ مما قد يوهم ألة لا الأجوبسئالأ  قيل: الفلسفة هي

دس والميتافيزيقا؛ فإن ى الحمد عل عتي  ان والمنطق، والشعرأصيل من مباحثها الكبرى، وإن كانت الفلسفة تهتم بالبره
عدى الموجودات إلى ما وراءها الفلسفة، أيضا، جعلتهما قرينين للمعرفة وبأهمية التساؤل الفلسفي المستمر، الذي يت

 (.1964)هيدجر، 
   :(89 ص.) د حلا تتوقف، ولا تنتهي عند ومن ثم؛ نجد الزهراني دائم التساؤل، ويولد من السؤال أسئلة 

 وسؤال 
 تلاه سؤال

 تلاه سؤال!
 : (89)ص.  ، وتتركه في منطقة الحيرة لةزيد من الأسئ الانحراف التركيبي ليؤكد أن الإجابات تثير المويأتي

 التفتنا، وفي صمت أذهاننا حيرة.
 

 " الخبر  أذهاننا"تقديم  المبتدأ  في صمت  "حية"على  القاعدي،  :  الترتيب  عن  استانحراع  م  انحراف  في ف  عاري 
أيضا، الأسئلة.    استعارة الصمت للأذهان مع جمعها في قصدية الإفراد، كل هذه الانحرافات عن اللغة المتوقعة يثير،

معري  نجده يترك الإجابة لل  2019وس الذي أصاب العالم ڤير وحين نتوقع الإجابة المنطقية لأسئلة الكورونا؛ وهو ال
ال وال الذي جمع بين  لمتافيز والمي  رعش فلسفة  للتشويق  متأخرا  لذا يأتي  إبداعه؛  الحائر يقا في  السؤال  إجابة  يعرف  ن 

   :(90 ص.  ) ها عصاهاه لتفتح الجارية التي شق رأسعصطارقا الباب ب
 فأهوى علي المعري برأس العصا

 وقال:شج رأسي 
 افتحي الباب يا جارية!!
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الب هذه  هالوتظل  لتضيف  مسيطرة  الم  لىع  ةنية  أعماق  من  البعيدالقادم  والزمان  الإجابة كان  حاملا  ين 
   :(90 ص.) ؛ فحين فتح الباباللعين  ڤيروس هذا الالمستحيلة على تساؤلات العالم الجارية عمن تسبب في

 أطل علينا فتى من هلام
 ببزته الزاهية. 

إليه وتر  الغموض  م  فيبا  غيهكذا يتقدم الخائف ويتأخر المجيب تشويقا  والمهابة عرفته؛ مما يكسبه هالة من 
 :(99)ص.  سنةنهار منذ ما يقرب من أربعين  يلح عليه للة المعرفة تلتناسب المعرفة، وتظل أسئ

 نخب حدس مليم  ( شربت مع )سيلڤيا 
 وكانت )عيون الظلام(  - 

 ا يقرب الأربعينتجوس دمي منذ م
 وأسئلة لا تكف عن الطرق في صخرة 

 الجمجمة
 .همةمب ةفجة فج

 به خلف قضبانوالجواب الذي كنت أرق
 خوفي

 أضاع فمه... 
 هل سأهلك من )قبلة!( 

 أو نسيم عليل؟! 
 هل سأهلك في فجر يوم كئيب من الضوء؟!

 
 . الحذف  5

الجملة   كانأر   ي بعضطو المعهودة، وتراكيبه الموروثة، لكن المبدع قد يالأصل في الكلام أن يأتي تاما في أبسط صوره  
المتلاع ذهن  على مدى حضورها في  العبارة  تمادا  لتصفية  أدعى  الانحراف  وهذا  لدى ركيزها  وتقي،  مهم  هو  ما  على 
 تلقين، ولفت انتباههم.الم

القا  انحرافا عن  بوصفها  ثلاثة؛  أنماط  الأسلوبية في  فيها  تتحرك  التي  الحقول  فريمان  عدة؛ وذلك  ومن ثم؛ يضع 
يعني فريمان بالزيادة التكرار، ومما   هي، ومماحوية؛ كما  أو النقصان، أو استثمار البنى الن  بالزيادة،  ديةالعبانتهاكها اللغة ا

 . (2000 )ناظم، يعنيه بالنقصان الحذف
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ل العبارة يعود في كثير من تراكيبها العبارات بالتكرير، وزيادة المباني لزيادة المعاني؛ فإن جما جمال بعضوكما يعود 
ه المعنى، يغمض ب لا" بادرة إليه، وإن كنا نعني بالحذف الذيف المعاني، والاهتمام بالمذكور والما؛ لتكثيأيضف، الحذ لىإ

به العبارة، ويشد به أسرها، ويقوى حبكها، ويتكاثر إيحاؤها، ويمتلئ   اء القصد؛ إنما هو تصرف، تصفىولا يلتوي ور 
س، وقوة وهو من جهة أخرى دليل على قدرة النفالطبع؛    أهلم  مبناها، وتصير أشبه بالكلام الجيد، وأقرب إلى كلا

    .(146 ص.  ،1992 الجرجاني،)البيان، وصحة الذكاء، وصدق الفطرة"
ولعل أول نموذج يطالعنا في مجال الحذف قول الزهراني الشاعر في الدائرة الأولى" الشعر والشاعر" واللافت أنه  

    :(9  ص.) فريمان هايجمع الأنماط الثلاثة التي ذكر 
 مهجتي إلى الشعر حيث الشعر هذب . 15

 

 وزكــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــؤادي بالمحبــــــــــــــــــــــة والطهــــــــــــــــــــــر  
 

الزهراني كلمة: " القصيدة إهداءحذف  الشعر ذاته، ويمضي في كل  إلى  الديوان  أو  الشعر  "؛ كأنه يهدي هذا 
والطهر،   فؤاده بالحب   زكىه و عديدة على الشاعر؛ حيث هذب مهجت  متحدثا عن هذا الإهداء؛ فالشعر له فضائل

دة ثلاث مرات "؛  فيكررها في آخر القصيإلى الشعرلجملة "نا صوتيا، وتكرارا بديعا  هذا الإهداء محدثا تواز ونجده يعيد  
   :(9 ص) متتالية

   ر يا للشـــــــــعر مـــــــــن كـــــــــائن سمـــــــــاإلى الشـــــــــع. 16
   إلى الشــــــــــــــــــعر لا تســــــــــــــــــتغربوا إن منحتــــــــــــــــــه.17
   ني بهـــــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــــــث الله أكرمــــــــعر حيــشلا إلى.18

 ا بـــــــــين الحقيقـــــــــة والســـــــــحروصـــــــــف مـــــــــعـــــــــن ال
ـــر أجـــــــــــــدر با ــإن الشعــــــــــــ ــائي، فـــــــــــ ــعروفـــــــــــ  لشـــــــــــ

 كري.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلله عرفاني،وما طاب من ش
الشاعر شبه   "يكرر  بذكر  شعرال  إلىالجملة  احتفى  ولكنه  به،  المتعلقة  الاسم  أو  للفعل  المتتابع  الحذف  مع   ،"

أث ليبين  علالشعر  ذلك  الشعر، ر  عظمة  إلى  المتلقي  انتباه  يلفت  أن  وأراد  يفارقه،  لا  الذي  الشاعر  وهو هاجس  يه، 
 ومكانته في نفس المهدي.

" ولعل  زكى فؤادي بالمحبة والطهر"، و"هذب مهجتي: " ومن استثماره البنى النحوية في الاستعارات المتوالدة منها
الجمل والعطفشبه  والطهر"  ة  الجمبالمحبة  تتنازعهما  ل"  السابقتان  النحوية، لتان  البنى  داخل  من  الاستعارات  تتداخل 

فها يضيتي  فاصيل التها؛ وتتداخل التع دائرة معنى الشعر والشاعر إلى أقصى نهايافي توسي  الأنماط الثلاثةلتتضافر    أيضا؛
ذهب في البحث " يبدأ بهذا الحذف الذي يذهب بنا كل مضياءآيات من  الشاعر على امتداد ديوانه؛ ففي قصيدته: " 

   :(11 ص.)  ا لم يسم فاعلهعن فاعل الفعل المبني لم
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ــن جحـــــــــــــ. 19 ــد الشـــــــــــــعر مـــــــــــ  العنـــــــــــــاء يم يولـــــــــــ
ــا يكتـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــاعر الجـــــــــــــــــراح . 20  حروفـــــــــــــــ
 ســــــــــي آلمان يقطــــــــــف الجمــــــــــر مــــــــــن غصــــــــــو . 21
ــا كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــاعر شمـــــــــــــــــس . 22  حـــــــــــــــــب إنمـــــــــــــــ
    اةــ ــــــــــــــمة تبذر الحيـــــــــــــغي .22

ــعرا   ــة الشــــــــــــــــــــــ  ءويغــــــــــــــــــــــــذى مــــــــــــــــــــــــن لوعــــــــــــــــــــــ
 لــــــــــــــــــــــــدماءمــــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــــوع ممزوجــــــــــــــــــــــــة با  
 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــداوي مواجــــــــــــــــــــــــــــــــــع البؤســــــــــــــــــــــــــــــــــاء  
 تتلظــــــــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــــــــدا لبــــــــــــــــــــــــــث الهنــــــــــــــــــــــــــاء  
 ء وتسمواـضـالي الفـوخ إلى أعــبشم  

 التحديد، ويختمه بحذف المبتدأ سهل التعيين، مكتفيا بالخبرصعب  هذا المقطع بحذف الفاعل الذي يظل مجهولا و   يبدأ
في هذه الغيمة التي تمطر؛ فتكسو الأرض خضرة  يف  لكثتفى بتأثيره اة"، فالمحذوف لا شك هو الشعر، الذي اك"غيم

غائبا بلفظه حاضرا يظل  وة التأثير، ولا نذكره حتى  وجمالا، وتحيي الأرض بعد موتها، وكثيرا ما نكتفي بآثار من يملك ق
   :( 11 ص.) بفعله؛ لذا يظل الحذف متصلا؛ فيتكرر هذا التركيب ثلاث مرات أخرى يختم بها القصيدة

   وردة، ترســــــــــــم الجمــــــــــــال، وتشــــــــــــفي. 23
   نغـــــــــــــم، يســـــــــــــعد القلـــــــــــــوب بلحـــــــــــــن.24
   ورســـــــول، يــــــــدعو إلى الحــــــــب جهــــــــرا.25

 

 بشــــــــــــــــــذاها النفــــــــــــــــــوس مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل داء  
 ســـــــــــــــــــاءكـــــــــــــــــــل ميتنـــــــــــــــــــامى في النـــــــــــــــــــبض    
ـــاء   ـــن ضــيــــــــــــــــــــ ـــه مـــــــــــــــــــ  بکتـــــــــــــــــــــاب آيـــاتــــــــــــــــــــ
 

المقطع؛   هذا  في  أيضا،  ثلاثة،  انحرافات  تضافرت  والتقديم  وقد  الحذف،  بشذاها "  أخيروالت هي:  وتشفي 
الحذف، وتكرار صيغة التركيب في عجز البيتين الأولين في كثافة   " ومن إبداعات يدعو إلى الحب جهرا"، و"النفوس

ا تصنعه  ي إلى منتهاها، فضلا عم" من إحاطة وشمول، يوسع دائرة المنح الشعر كلمنطقة القافية، وما يصنعه المضاف "
 ية.رافات من صور مجاز كل هذه الانح

الشاعر نفسه تارة ثالثة: فإنه يحذف  الشعر نفسه تارة ثانية؛  الشعر تارة، وحذف   ص.)  وكما حذف باعث 
36.)   

ــا .26 ــاءتـــــــــــرى أمـــــــــ ــد" الإبـــــــــــداع جـــــــــ    إلى "هدهـــــــــ
   وأنــــــــــــت تهــــــــــــدي لغــــــــــــيم الصــــــــــــمت بوصــــــــــــلة.27
 رؤى م  ـــــــطر في سمك النسيالعم ـسر وت.28

 ك مـــــــــــــــن عبقـــــــــــــــر الآمـــــــــــــــال بالقلـــــــــــــــق؟!رؤيا
 م مــــــــــــــــــن ورق!!ة في الــــــــــــــــــيبتــــــــــــــــــني قلعــــــــــــــــــوت
 ق!!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلفاض بالأاحا ـبن زنبق وصــــم

 

 "  قوله:  وفيم"  اليني قلعة في  وتبت  :"ث في ظل تغييب الشاعر في قولهالحدركزت دلالة الحذف في الأبيات السابقة على  
 اعر يخاطب نفسه. "؛ فمن الواضح أن الشوترسم العطر
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 ذف وانحراف الضبط للتجريد اف الحانحر  . 1. 5
الدلا وعلماء  قديما  النحاة  أن  جمع  ووجدوا  واتساعها،  الدلالات  وانحراف  الضبط  علامات  بين  حديثا  المعاصرون  لة 

ا تدهش  ذلك  أفانين في  عنللشعراء  تأف  لمتلقي بانحرافها  انحر   ؛ من(1990السعدني،  )  وقعهق  من  نراه  ما  اف ذلك 
فيعدل من "فعل" المصدرية إلى الصفة المشبهة "فعل" ويحثها على العودة إلى الشعر،   القلق"الزهراني في ضبط كلمة: "

لخروج وا  هشةظار، ويخرج الدلالة عن حياديتها وإلفتها إلى الدالأن لخروج عن النظام يحدث نتوءا في النص يلفت  اا  وهذ
ئر الإبداع/الهدهد جاء قول الشعر مع أن طاويتعجب من عجزه عن    توقعة.عن المألوف المعتاد؛ فتحدث اللذة غير الم

 ليستمع إليه، وإلى ترانيمه الشعرية.
قوله، ويشنف سمعه بأراجيز   إلى  يسأل الزهراني مخاطبه العاجز عن قول الشعر عن الموعد المأمول فيه أن يعود

قريحة وصفاء الخلد، ولكننا  عال الأوقات الفجر حين اشت  شعار الملهمين الذين تلتهب قرائحهم الشعرية فيوأ  اء،الصحر 
بعد  القدماء  يعرفه  ما  وهو  الشاعر؛  نفسه  هو  المخاطب  هذا  أن  فائدة    ولنفاجأ  له  أن  المعاصرون  ويرى  التجريد. 

سه؛ للمخاطب المزعوم، وتارة أخرى بارتداده إلى نف  رة: تاا يحدثه من دلالات مباغتة بانحراف المعنى مرتينفة لم مضاع
 (.2006مراح، ) ول إلى حاضر نعرفهئب مجهفهو التفات من غا

هراني من تجريده لنفسه شخصا آخر يخاطبه ويسائله في نهاية القصيدة المحدثون نراه عند الز وما يراه القدماء و     
    :(37 ص.)  ذبوللصحراء واليابس ملهما القصيد الع تجزا،مر  اءالمليشنف آذان  عن الوقت الذي يعود فيه للشعر

ــع . 29 ــزامــــــــــتى تشــــــــــنف سمــــــــ ــاء مرتجــــــــ    المــــــــ
   دي ــــ ـ ام في خل ـــــ جع الإله د آن أن تر ــتـ ق .30

ــن يعبوبـــــــــــك الغـــــــــــدق؟!!! ــع البيـــــــــــد مـــــــــ  مواجـــــــــ
   قيــــــــــر في رمـجعر قبل الفـــوتشعل الش

 

ات أخرى مع الحذف في هذا الختام؛ كالتقديم والتأخير الذي يمكن أن يضطر فيها ليوافق الروي، ولكن وتضافرت انحراف 
 .؟!!!"ريقة وسائل التواصل الاجتماعي"ت، هنا، أنه يكرر علامات الترقيم على طاللاف

مات التعجب التي تكثف الدلالة في منطقة كثافة القافية، سواء بعد  علا  لك منه في القصيدة بتوالير ذتكر وقد  
 دونها. علامة الاستفهام، أو 

 

 راف الصوت المفرد انح من انحراف التركيب إلى . 2. 5
منطقة القافية؛ فمن   في  ارجقريبة المخعن نوع من الانحراف بالتبادل بين الحروف المتحدة المخرج،  أو ال  لقدماءتحدث ا

نذلك   والإكفاء؛  كالتبما  الإقواء  عنه  وال  لادتج  العين  والنونبين  الميم  أو  ولكن شاعرنا ( 1990السعدني،  )غين،   ،
متأثرا بما تداوله الناس في عصرنا على وسائل التواصل الحرف نفسه  ؛ بأن يكرر  رافانحرافا عن هذا الانح  المعاصر يحدث

تتعدد صور الحذف؛ ففي مرثيته التي يبكي فيها ما آل إليه مصير ير"  الثانية:" الإنسان والمص  ئرةلداالاجتماعي؛ فمن ا
    :(14 ص.)  الذي آل إليه مصيره سرعا إلى الحزنشارة مأمه الحبيبة يحذف اسم الإ



56 

     شعرية الانحراف الأسلوبي واتساع دوائر الدلالة في ديوان )التباس( لحسن الزهراني، أسماء الزهراني

  
1445 جب(، ر 3) ، 17  

 
 

 عربد في دميالشجن الم وهااااا هو
 يمتد من أقصى 

 . إلى أقصى احتمالي 
إما أن    علنا بين أمرين؛" مما يجأقصىإليه الخاص بالمضاف"  ضاف  الم  حذفا آخر؛ إذ يحذف  ضيفه ي واللافت أن

نحتمل أنه مقدر بدلالة المضاف إليه الثاني، وإما أن نجهد ذهننا في البحث عن مضاف إليه آخر محتمل، كأن يكون 
أقصى ما لا أحتمله  من    يمتدكذا: "  ة هجمللى الأسهل المحتمل؛ فيكون البناء المحتمل للأ من الأصعب المستحيل إبد

الشعري في  إلى أقصى احتمالي المثير، ومع ذلك يكرر حرف الألف على " وقد أسهمت طريقة السطر  هذا الحذف 
"؛ مما يجعل الانحراف وهااااا لا ثلاثا كالمعتاد"أربع مرات  أنه يكرره والغريب طريقة وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة، 

لشجن المعربد"؛ وهو ما اية العادية" هو  لاستعارة الحاصلة من البنية النحو سب اتنا  ب حالة التوجع التيناس لي  مضاعفا؛
 : (14)ص.  يكرره حين ندائه أمه الفقيدة

 اااونتي يا ا يا ااااونتي
   يا سم حالي

     

"، ااااونتي  يا    وت"الص  يناسب امتدادت ل لفاتكرار ندائها بتكرار حرف النداء، وتكرار الأ  يجمع بينواللافت أنه  
وح بندائها نواحا وفقدا، ولكنه لا يجد ما يقوله بعد أو الصراخ والندب، ويحذف جملة جواب النداء في كل مرة؛ كأنه يب

 نداء الاستحضار من مغيب الموت والفقد العظيم.
 

 بين الاحتذاء والابتكار ف الحذ . 3. 5
 لالات الددد انحراف الترقيم وتع. 1. 3. 5

رأيناتكرر  التي  الحذف  صور  وكثير  ت  الزهراني،  لدى  تسعفنها  موروث  المعرفمنها  إليها  الموروثة، ا  العربية  بالتراكيب  ة 
ع التقنيات الحديثة، جديد من الحذف يتلاءم م  ودلالة المذكور على المحذوف، ولكنه في أحيان أخرى يعمد إلى نوع

 :(121)ص.   تسافر": لا أبيته:" صيد قسيميائيات علامات الترقيم؛ كما فيو 
 أبي لا تسافر
 أبي لا تسافر

 تسافر؟!
  ...تسافر؟!

شفوعة بعلامة  الترقيم الم  بالنهي إلى الاستفهام المحذوف الأداة الذي يكتفي منه بعلامةفقد انحرف من الإنشاء  
لتسافر؟!"  التعجب  ويبدل    تترك"؛  يفاضل  أسماءالمتلقي  و فهاالاست  بين  الدلالةلتت  أدواتهم  دوائر  قدر   سع  أقصى  إلى 
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فيمكن  ا  محتمل؛  الاسم  يكون  أأن  متى؟  أو  أو كيف؟  لم؟  هذا  لمحذوف:  ينهي  أنه  غير  "أ"،  أو  "هل"،  أداة؛ كــ  و 
المعتاد ثلاثة  العدد  عن  منحرفا  نقاط  خمس  بوضع  المتكرر  دلالة  الاستفهام  دوائر النقاط    في  لتتسع  المحذوف  على 

 لة.شارك المتلقي المبدع في إنتاج الدلاهذا المحذوف؛ في  الاتد احتمتعدوت الدلالة،
في المقطع الأخير في التركيب الخبري؛ فيترك الشاعر فرصة لابنته إلهام أن تعبر عن أسباب   وتسهم هذه الآلية

من   أنخوفها  وتخشى  الشاعر،  الزهراني  والدها  وتردف    سفر  الأخير،  الوداع  هو  وداعه  ا مخاوفهدد  بتعذلك  يكون 
 : (125)ص.  تساعهاوا

 ويا ربماااااا لن تعود!!
 !!ااا لا ترانا هناويا ربمااا

  ......... ربماويا ربما... ربما. 
 

احتمالات   مع الانحراف عن تقنية تكرار الألفات إلى تكرار النقاط، ومن العدول عن الثلاث النقاط إلى الخمس لتكثر
 ة. مخاوف الفتاة الغرير 

النقاط الدالة على الفراغ، ويسهم التأويل في استكشاف هذا الفقد من السوابق   المحذوف يعبر عنهدث  هذا الح
لغوية؛ إذ إن دوال الترقيم تؤشر إلى عنصر محذوف؛ مما يؤدي إلى تداخل الدوال المذكورة والمحذوفة في بنية واللواحق ال

 . (1996بنيس، ) لنص الغائب النص من خلال ا
ليالد   الفراغهذا   تخيلي  حذف  لأنه  التلقي؛  بسياقات  يخل  لا  ليكمل لالي  الحرية  من  مساحات  القارئ  عطي 

 ياله عليه.؛ كما يمليه ختفاصيل الحدث
مؤولا؛ كيفما النقاط، من ناحية ثانية، المتلقي أمام نفسه ليغدو طرفا مكملا للحدث الشعري،  هذي    وتوقف

التي  السياقات  ل  شاء من خلال  الذي يقو لدو تستدعيه  ب ر  إبداعية تضاف إلى م  ه؛ فكل مسلك يسلكه هو مشاركة 
؛ (2021بلال،  )  لات شتىكي البنية التي أبدعاها معا: الشاعر والمتلقي؛ فقد كانت تلك النقاط عنصرا بنائيا مرنا لتش

وا بالنص،  انفعالاته  ومدى  لثقافة كل،  له.سوفقا  بنية    تجاباته  فتحت  أبواب  "ربما"وقد  الحذف كل  التأويل    مع 
 د.اركة، لتتسع دوائر الدلالة في المدى البعيوالمش

 

 انحراف الحذف واجترار المعان بالتناص. 2. 3. 5
  الموصوف والصفة؛ فيحذف الموصوف بدلالة التناص عليه   نته إلهام من التتابع بين تنحرف لغة الشاعر على لسان اب

 : (122)ص. 
  لن تجد عوضا مثلما قال جدكأبي

 )عمن تفارق( 
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 ذي ما اصطفى غيرن فؤادي الع فلا عوضا
 وجهك

   في العالمين؟!
"، الذي يحيلنا بالتبعية على عمن تفارقبقوله: "الموصوف المحذوف هو الإمام الشافعي بدلالة التناص بقولها/  

 :(39، ص. 1995)الشافعي ، نصه المشهور
   لمقـــــــــــــام لـــــــــــــذي عقـــــــــــــل وذي أدبفي ا مـــــــــــــا.31
 تفارقــــــــــــــــه مــــــــــــــــن عوضــــــــــــــــا عســــــــــــــــافر تجــــــــــــــــد .32

 

 مــــــــــــــــــن راحــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــدع الأوطــــــــــــــــــان واغــــــــــــــــــترب  
 وانصــــــــــــب فــــــــــــإن لذيــــــــــــذ العــــــــــــيش في النصــــــــــــب   
 

مرة واحدة؛ وهذه الصدمة   يهدمها كلهاوهذا التناص بالهدم يجتر كل معاني الشافعي في تعداده فوائد السفر، ثم  
جو في  وتدخله  المتلقي  دهشة  والحالقص  تثير  والإثبات  بالتفضيل  ومتفاعلا  مقارنا  فرصة يدتين  له  تترك  ذف، كما 

 الاختيار لما يناسبه ليصبح مبدعا ثالثا مع النصين المتناصين.
معه   ، وموقف النبي ونراه يكرر هذه التقنية في دائرة الشعر والشاعر؛ فيستدعي الحذف حسان بن ثابت 

ائرته بالحذف القائم على عر، ومكانة الشاعر، ويؤكد هذا المعنى ويوسع دم الش في تلقيبه بروح القدس ليدافع عن مقا
 (.  128  ص. ،2022 الزهراني، )مع كعب بن زهير  استدعاء موقف النبي

وفي دائرة الطبيعة والحب ينحرف عما عهدناه لدى الشعراء من الذكر أولا لمتعلقات الفعل، ثم الحذف بدلالة  
-116)ص.    ه وقد بلغ الشوق منتهاهأولا، ثم يكرر الحذف ليزداد شوق المتلقي، ثم يذكر   المذكور سابقا؛ فنراه يحذف

117) : 
 فخذيني 
 خذيني

 خذيييييني إلى منتهى الدفء
  في ساعديك

 

فقد اتسعت دوائر الاحتمالات بين الحذف الأول والثاني، ثم يعدد الياءات أربع مرات زائدة؛ لمزيد من التشويق 
 يادته ثلاث مرات، أو خمسا.ذكر الحرف مرة واحدة، وعن طرائقه في ز عن الأصل في منحرفا 

قاط لتتسع دوائر الاحتمالات لما يمكن أن تحويه ذف إلى تسع نوفي الدائرة نفسها يصل بالنقاط الدالة على الح
ب لكل ا بما لذ وطاغير أغصان رمانها؛ فتتسع دائرة المسكوت عنه، وتكمل النفس صورته  جمال جسدي  محبوبته من
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شيئا مما توهمه المتلقي، ورسمه خياله في هذه النقاط الكثيرة التي سمحت له بامتداد حبيب دون أن يذكر الشاعر الحذر  
 :(108)ص.  الخيال

 ان قلبي لأغصان رمانها ك
 )زافرا( زافرا

 والشرايين )شحطا( لأعنابها 
   لا تمس الصعيد.........

 
بعددها الثلاثي المعهود، وكأنه يشير لمحذوف   قنية تكرار النقاط، محتفظانسان والمصير يجمع بين توفي دائرة الإ

الترق علامة  وذكر  ابعينه،  بالتركيب  لينحرف  وحذفها  دوائره يم  تتسع  الذي  الخبر  إلى  الاستفهامي  الإنشاء  من    لواحد 
 : (109)ص. 

 فمن يبعث الروح من روحها 
 قبل يوم الوعيد؟
 ... قبل يوم الوعيد

الفراغات التي تنبئ بالمحذوف، وتشير إليه بعد فعل الأمر المتكرر؛ ائرة، أيضا، م ومن هذه الد    ا يأتي بصورة 
ليترك للمتلقي تصور المصير المنتظر، وتتسع دائرة احتمالاتك بالتكرار لصيغة فعل الأمر المسبوق بحرف العطف الدال 

المص  أن  ليؤكد  التراخي  اعلى  الموت  إنه  بعد حين؛  ولو  سيتكرر،  منه كير  نفر  ولكنه لذي  يوم،  لايقابلنا، في كل  ي 
 :(111-110)ص.  ص لنا من انتظار هذا المصير المحتومسيقابلنا حتما في النهاية، ولا منا

 فاسلك سوى ما ترى نصب عينيك 
 كي لا يقابلك الموت:

 ثم انتظر... 
   ثم انتظر...

المرتين دونلاحظ هنا أ النقاط الثلاث، وكرره في  التزم بعدد  ن تغيير؛ لأن المصير المتوقع واحد، لا خلاف و نه 
 عليه، ولا مفر منه؛ إنه الموت؛ ذلك الغائب المنتظر.
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 الانحراف بالحذف والعدول البديعي. 3. 3. 5
اللفظي بعفوية محببة، دون تكلف،   البديعي  البلاغيون قديما وقد يجمع بين الحذف التركيبي والعدول  على ما اشترطه 

التقنيتين  (.1993  )عياد،  وحديثا بين  يجمع  والمصير  بالموت  الخاصة  نفسها  الدائرة  هكذاففي  المذكورتين  )ص.    
101) : 

 فارحل عليك من الله ..
 هدأوا يا بشرقال: ا

  واستعدوا لأمر أمر
أم وضع  من الله"  عليك  الدعاء"  جملة  في فالحذف في  المعتاد  للمتوقع  المخاطب  يوجه  لكي  نقطتين  امه 

الدعاء؛ص هذا  المحذوفتان    يغة  الكلمتان  "فتكون  تستحقهما:  تهديد  ما  في  الحادثة  المجانسة  في  نجده  ولكننا   ،"
"؛ لأنه خطاب وضع على أمر" فكلمة "لأمر أمر  ڤيروس الكورونا للبشر أهمل ضبط الكلمة المجانسة لأختها:"

حتمالات بين كونها اسما على  ة توسع دائرة الا" الثانيأمرهول قوله وتلفظه ومعجمه وخطابه؛ ولأن "لسان قائل مج
وت، كما يحتمل " مما أنتم فيه أيها البشر من العدوى، والخوف، والهلع، وانتظار المأمرأي "  وزن "أفعل" التفضيل؛

آفاق الدلالة، تارة باحتمال أن يكون الله سبحانه " بالبناء لما لم يسم فاعله، وهنا تنفتح  أمرعلا؛ أي:  أن تكون ف
ونرضخ ونستسلم لقدر الله تعالى، أو أن يكون الڤيروس اللعين،    فهو من بيده الأمر؛ فنستكين  تعالى هو الآمر؛و 

التهديد بمزيد من  أمره على سبيل  فيكون  بنا؛  المتربص  العدو  البشر؛ بوصفه  بنا نحن،  هو الآمر جنوده بالفتك 
 العدوان والهلاك للبشر.الفتك و 

غم من أننا دينامية حوارية، وتفاعلا بين القارئ والنص؛ فبالر معا قد أحدثتا    وما من شك في أن التقنيتين
المتلقين بين الخوف    في منطقة تمور فيها مشاعر،  أمام ثلاث جمل قصيرة فقد وضعتنا الآليتان في حوار درامي أخاذ

 والرجاء. 
 

 ذف والعدول اللفظي التركيبيالانحراف بالح. 4. 3. 5
الشاعر عن أصل يعدل  ا  قد  الكلمات  القليل صيغ  أو  الشاذ،  النادر  إلى  المألوف  انحرافا عن  المطرد  أو  لمتعارف عليها، 

المهجور للفت الانتباه، وإثارة دهشة المتلقي في مناطق الإدهاش والتكثيف العاطفي، دون أن يصحب ذلك أحد العيوب 
يس الذي ألفته العرب في موروثها عن الصحيح المقنحراف من استثقال، أو غرابة، أو افتعال، أو جنوح  الناتجة عن هذا الا

الرواة، و  اللغويونوتناقله  له  يولده الانحراف م  (1979حسان،  )قعد  بما  يولد صيغا جديدة  مما  ن دلالات مخصوصة، ؛ 
إنه قمين أن تعمال النمطي للأساليب؛ ولأنه انحراف عن العادة؛ فح آفاقا للدلالات غير المتوقعة نظرا لانحرافه عن الاستفت

 ( 1980  راضي،)  فالتغيير المفاجئ عن المأنوس، دون خطأ أو خلل أو عيب   ( 1998،  الكبيسي)  لات مخالفةيولد دلا
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لشعرية عبر ينحو بالدلالات منحى مفاجئا ومثيرا، كما أنه يستدعي الأشباه والنظائر من التراث الشعري محدثا الكثافة ا
التغ بهذا  المتداخلة  المراحل  من  يبدو  مجموعة  قد  الذي  لمساقاتيير  وتعديلا  إثارة  أكثر  ولكنه  وبسيطا،    الدلالات  هينا 

 .(1983 سلوم،)
المو  "ال"  استخدام  الزهراني من  "الذي"، وهمن ذلك ما نجده عند  الشعري صولة؛ بمعنى:  التراث  ي معروفة في 

ا في شعرنا الحديث؛ يقول د نألفها ونتوقعهلمتعددة عند النحاة العرب في تراثهم، ولكننا لم نعواللغوي، ومن أنواع "ال" ا
 :( 94 ص.) الزهراني في دائرة الطبيعة والحب 

 وجـــــــــــــــــــــــودنا الحـــــــــــــــــــــــب فطرتنـــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــر .33
ــــنى الم ــان في روع   ــ ـــــهو نفثة الإيم .34   ــ

ــاــــلاصـــــــــــــــــــــــنا الــــوخ    ـــــــــــــــــــــــــجعل المحـــــــــــــــــــــــال قريبـــــــــــــــــــــ
   اــــــــــــــــــــديب خصيبـــــــــــــيره الجـــبعب  

 

فعل الماضي، على طريقة " الموصولة مع ال  ال عجز البيت الأول، واستخدام"  المبتدأ في  بين حذف  فالشاعر قد جمع
 (2/242، 2003الأنباري،   ) الفرزدق المتواترة في ديوانه والمدونة التراثية العربية

   دلـــــــــــــــوالج ل ولا ذي الرأيــــولا الأصي   حكومته ى  ـــــــــــما أنت بالحكم الترض.35

 
في   "فجمع  واحدة  بينخلاصناكلمة  لـ"  "  موصوفا  وجعلها  المبتدأ،  الفعل الحذف  على  ودخولها  الموصولة،   "

 (1/170  ،2000  بعض الكوفيين يجيزونه اختيارا، والجمهور يمنعونه ويخصونه بالضرورة")الوقاد،"  انحراف عن الأصل
ضارعا على طريقة القدماء؛ فهي تدخل على الفعل  ماضيا لا مراف مضاعفا، بجعل فعل جملة الصلة فعلاوإن كان الانح

 نجد عند الأخرق الطهوي  كما  (؛ 1/23  ،1997،  "إنما تدخل عليه لمشابهته لاسم الفاعل")البغدادي  المضارع خاصة؛
 :(2/424 ،2003، )الأنباري

   يقــــــــــول الخنــــــــــا وأبغــــــــــض العجــــــــــم ناطقــــــــــا. 36
   ه  ــــ ــائ ق ن ناف  ــــ ـــــيربوع م خرج ال  ــ ـويست .  37

 إلى ربنـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــوت الحمـــــــــــــــــار اليجـــــــــــــــــدع  
   عـــــحة اليتقصــــــــحره بالشيـجن  ـــــوم  

 

 :(288 ص. ،1980،)الإشبيلي اليتتبع" " سلامان الطائيوكذا في قول ، ""الذي يجدع، والذي يتقصع أي:
   عــــــــــــــيتتبن رحلي الـــــــل عــــلفي شغ   ـــني  وإنــت  ــــــأحين اصطفاني أن سك.38

 

بالاسم؛ فالمعنى   نية التأويلرع توسعا في الشعر؛ لأنها في  يتتبع؛ لأنهم جعلوا "ال" الموصولة تدخل على المضا  أراد الذي
ففي  مخالفتهم؛  في  ويمعن  قاعدتهم،  عن  الشاعر  انحرف  وقد  الثلاثة،  الشواهد  في  والمتبوع،  والمجدوع،  حكومته،  المرضى 

 :(124 ص.) ابنته على لسانلا تسافر" يقول "أبي:  قصيدته:
 الزاهية زهارهاوشرفتك الــ"ذبلت في غيابك أ
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 العنوان والختام . الحذف بين4. 5
هو   القصيدة  الذهبيعنوان  لأنهمفتاحها  الأولى  ؛  المبدع  وبنيته (؛  1996عيسى،    )إشارة  ومفتتحه،  النص  ابتداء  فهو 

لتها؛ فهو  بمثابة ؛ لأنه بؤرتها ونواتها، أوع(2005لعبد،  ا)  يدةطاب القصتصال بخ الأولى سمعيا ومعنويا لفتح قنوات الا
؛ فإن لكل نص إبداعي نصا آخر موازيا يقسمونه إلى نص محيط يضم العنوان،  (107، 1997حمداوى، (الرأس للجسد

تلك السدم حتى   الفراغ من  والمقدمة والملاحظات، والهوامش، وبخاصة العنوان "فيتشكل النص الذي هو امتداد لغوي في
الذي نجم عنه العالم من نقطة مضغوطة (  TheBigBang)به بالانفجار الكبير  تصبح العلاقة بين العنوان والنص أش

يمكننا التعويل عليها في معرفة سياقات القصيدة، بما تسهم به في معرفة  (  211  ص.  ،2022عبدالعال،(بكثافة لانهائية" 
لوجنا إلى  جوهر  ؛ فقد ينطوي على مجموعة أيقونات تسهم في و مغاليقهاوفض    القصيدة،أسرار  الكون الشعري وفك  

النص،    لإنشاء حوارالنص، وتشحذ قدراتنا   به  فضاء  أو تحريض، يوسع  تنبيه،  أو  إغراء،  القصيدة، بما يحمله من  مع 
، ويستميل سمعه، وذهنه؛ مما  نتباه المتلقيفضلا عن كون العنوان  المثير بما قد يحدثه الشاعر من انحرافات أسلوبية  يشد ا

 لقراءة الخطاب حتى نهايته. يثير المخاطب ويحفزه  
متداخلة   أنه مجموعة  يرى  النص حين  لعنوان  الحقيقية  القيمة  "رولان بارت"  السيميولوجيـــة  يوجز  الأنظمة  من 

   .(1997ى،  حمداو  (أنساقا أخلاقية وأيديولوجية وثقافية تبطن داخلهاالدلاليـة، التي 
"يشلأ  لايقنه:  مما  الكثير  دالة تحمل  إشارية  بنية  من خلال كل  النص  يقوله  لا  ما  العنوان  فيقول  النص،  وله 

قرائيا" إذا ما استفزت  انفجارية  التي تعد  الدلالية  الضاغطة وسلطته  لذا  )21  ص.  ،2005السعدية،  (استراتيجيته  ؛ 
لية  لمتلقي، كما أنه قد يباغته بما يفتحه من آفاق  دلايوافق أفق توقع افهو إما علامة شتات أو مركز التئام للنص، قد  

لته، وتدعوه إلى محاولة الإعادة لإنتاج النص وفق ما تتمكن  قدراته من كشف للمستور، وقراءة وتخييلية، تعترض مخي
خلال    ها منول إبراز لنص، تحاللمضمر؛ "فالعنوان علامة مختزلة مفتقة للدلالات، في آن معا، مستفزة للبنى الخفية في ا

 .)21  ص. ،2005السعدية،  (نوان"فعل الوصل بين الفجوات التي يحدثها الع
منها قد تختلف جذريا عن مقاصده في  المبدع  النص أكثر إشكالا، مما نظن؛ لأن مقاصد  فربما غدت عنونة 

 .   (1998الجزار،  ) نصه، بما يتنازعه من عوامل برجماتية
الز  أن  اللافت  الشاعر مولعومن  والتراكيب، وه  هراني  اللغة  الابتكار في  براعة  ما يبرزه في عناوين بما يسميه  و 

إلى أول مدينة ظهر   ة نسب  ؛؛ كأن يسمي ڤيروس الكورونا فنجان ابن ووهانالقصيدة المعاصرةصائده لمكانتها في بنية  ق
قوله:   وأ  (،86،  2022الزهراني  )   ظفروالموت خسارة لا  اظفر بموتك""  أو قوله،  (87  ص.  ،2022الزهراني،  )  فيها

 ".غنمي كلماتييجعلها " ولا(. 97، 2022الزهراني ) "غنمي حروفي"
  ،(64  ص.)  "نسبةوالتراكيب، هنا، كاملة الأركان، ولكنه قد يعمد للحذف في معظم قصائده؛ مثل: "     

 .(63 ص.) "ألف سدته: "، وقد يجمع بين براعة الابتكار والحذف؛ مثل قصي(66 ص.) "بين ثانيتينو"
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، ويغلــب علــى العنــاوين أن تأتي  (35 ص.) "أ ب ج د ةقصــيدته: "تفريــق الحــروف؛ مثــل  يضــيف إليهــاوقــد  
، (106 )ص. "قهــوةو" ،(71 ص.) "لتبــاسو"ا ،(49 ص.) "خــلاص" ،(43 ص.) "تيــهكلمــة واحــدة؛ مثــل "

 .(84 ص.) "نسبةو" ،(120 ص.) "انفصام"
دم فـــــردة علـــــى صـــــورة الإضـــــافة: "وواضـــــح أنهـــــا نكـــــرات للعمـــــوم، وانفســـــح أفـــــق دلالاتهـــــا، وقـــــد تكـــــون هـــــذه الم

وقـد  (87 ص.)" فنجان ابن ووهان، و"(38 ")ص.مرفأ الأنفاس، و"(58  ص.)"ناصية البهاء، و"(57  ص.)"البروق
 ص.)" أجلـي المؤجـليأتي المضاف إلى ضمير التكلم لذاتية التجربة، ويتبعـه بصـفة تزيـده إمعـانا في الدلالـة وتعميقـا لهـا: "

أو يصـفه بمـا  ،(47 ص.)"باب وبابة؛ فيفـتح آفـاق الدلالـة أكثـر؛ مثـل قصـيدته: "لمفـرد، وقد يعطف على هذه ا(30
 .(11 ص.) " آيات من ضياءثل:"يوسعها إلى أقصى حد؛ م

تسمح بها طبيعة هذه الدراسات، أن الحذف في منطقة  ومن الواضح الذي لا يحتاج مزيدا من الإطالة، التي لا  
 سيع دوائر الدلالات. العنوان أدى إلى تكثيف الشعرية وتو 

 

 النتائج  وأهم    الخاتمة .  6
هر شعرية البنى العميقة للمعنى الشعري من خلال بنية الانحراف في توجهت هذه الدراسة تجاه التفتيش وراء مظا 
أداءاته   الزهراني؛ من خلال  المستوى الصوتي؛ فاديوان)التباس( لحسن  المتفاوتة من  الدلالياللغوية  ، لتركيبي؛ فالأسلوبي 

  تغياها. ودورها في توسيع دوائر دلالالته التي
تأ  وقد أسلوبية  بقراءة  دراستها  إلى  انحعمدت  شعرية  عن  الكشف  من  مكنتني  وكيفية  ويلية؛  التركيبية،  رافاته 

 وائر دلالاته والوفاء برؤيته ومواقفه وقضاياه الشاغلة.اختياره منها ما أسهم في توسيع د
ع الإجابة  الدراسة  حاولت  الزهراني  وقد  استطاع  الآتي: كيف  السؤال  أفكاره  لى  يجسد  بطرائقأن    ومشاعره 

 . ية والحداثة، كان لها أكثر الأثر على متلقي ديوانه المختار "التباس"مدونة لدراستيمتنوعة بين التقليد
 من النتائج؛ منها: وقد انتهت الدراسة بمجموعة 

أ -أ الدلالية  حقوله  مراجمعت  الديوان  قراءة  بعد  والشا ولا  الشعر  هي:  دوائر  أربع  في  ومرات  الإنسان ت  عر، 
 عرفة.والمصير، الطبيعة والحب، الفلسفة والم

فاعل والمفعول به،  اعتماده على صور متعددة له؛ كتقديم الجار والمجرور على ال  كان من شعرية التقديم والتأخير -ب
  بالمتقدم من الدوائر الأربع تارة أخرى.وتقديمه؛ بوصفه خبرا للمبتدأ؛ على سبيل القصر تارة، أو الاهتمام 

والتأخير؛   -ج للتقديم  والدلالية  البلاغية  القيم  العنوان من  خاصة؛ كعتبة  شعرية  بؤر  في  والرؤية  الشعور  لتكثيف 
 والبدء والختام.
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التقديم والتأخير وصو   يجمع -د االشاعر بين  لبديعي، فيذهب بالمتلقي ر الانحراف الأسلوبي الأخرى؛ كالالتفات 
لمتلقي نفسه مفاجئ لم يهيئ ا  نمط جديدطها المعتاد المتوقع إلى  اهب مفتوحة بانحراف صيغه الشعرية عن نممذ

 والمتعة معا.لتلقيه؛ مما يحدث اللذة 
كيب؛ فيقدم الصفة على الموصوف؛ ليشحن نصه شحنا عاطفيا  ، أيضا، بين التقديم والتأخير وقلب الترا يجمع -ه

 المركبة. يثير الإعجاب، وتكثيف العواطف
التأثير، مع    لتظل  ؛المتتابعرار  الشاعر بين الحذف والتك  يؤلف -و ليظل غائبا  آثار من يملك قوة  كوننا لا نذكره 

 بلفظه، ويملك قوة الحضور بفعله؛ ببقاء الحذف متصلا؛ وتكرر التركيب المراوغ.
من انح  يتآلف -ز نوعا  ليحدثا  الضبط  وانحراف  الحذف  يخ  راف  آخر  شخصا  لنفسه  مما  التجريد  ويسائله؛  اطبه 

 درامية متصاعدتين أخاذتين. يكسب النص حوارية و 
أو أربعا، أو خمسا،   مرات،  فيكرره ثلاث فرد؛  انحراف التركيب إلى انحراف الصوت المينتقل الشاعر كثيرا من   -ح

 اجأة ليحدث الأثر المطلوب.بالتبادل والمف
والابتكار؛ -ط الاحتذاء  الشاعر في صور الحذف بين  أوكجمعه    نوع  الدلالات،  وتعدد  الترقيم  انحراف  أن    بين 

الترقيم، أو  الضبط  الحذف بانحراف  انحراف  الحذف    يقرن  انحراف  بين  وقد يجمع  الحداثية،  الصور  من  وهي 
ا الانحراف  أو  البديعي،  بالعدول  أو  بالتناص،  المعاني  الموصولة  واجترار  "ال"  التركيبي؛ كاستخدام  مع للفظي 

 الصور التقليدية الموروثة. الفعل الماضي وغيرها من
ات  مشاركة فاعلة من المتلقي في ملء فراغر من الحذف في العنوان؛ مما يكسبه إثارة؛ فيستدعي  يكثر الشاع  -ي

 ر الدلالة.النص من خلال تعدد القراءات والاحتمالات؛ مما يوسع دوائ
الأفقية من خلال دراسة التراكيب  لم تقتصر هذه الدراسة على البنية الرأسية للديوان، بل عمدت إلى الدراسة   -ك

التكرار، والتوكيد، والحذف، والتقدالبلاغ الترقيم، والترقين الإلكتروني ية من خلال بنى  يم والتأخير، وعلامات 
الدي بنية  تشتمل  بحيث  الأفقي،  المستوى  في  والتنقيط  التي المعاصر،  الجزئية  الشواهد  خلال  من  وان كلها، 

 اهية الانحراف ودوره وآلياته.تتعاضد لتعطي رؤية كلية لم
 __________ 

 الهوامش 
لكاتب الأمريكي دين كونتز ، يقال: إنها نسخت روايتها من ا1981واية نشرت في عام  يا براون صاحبة كتاب )نهاية الأيام(، ر سيلف  •

قائق وصف غير أن موقع "سنوبس" الخاص بالتدقيق في الح  .م2020و  2019شي فيروس كورونا خلال عامي  وتف  قد تنبأت بظهور
نها "مجرد صدفة ليس إلا"، وغالبا ما يتم استخدام فكرة الفيروس الذي سيقضي على العالم  " في رواية كونتز بأ400ذكر اسم "ووهان  

ز التي كانت تعتقد أن ابنها توفي في رحلة تخييم، قبل أن تقودها  ة الأم كريستينا إيفانفي الكتابات الخيالية، وتروي "عيون الظلام" قص
اكتشاف حقيقة وفاته، ووجدتعم البحث إلى  قيدإيفان  لية  يزال على  ما  ابنها  أن  النهاية  منشأة   ز في  أنه محتجز داخل  إلا  الحياة، 
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"ووهان عليه  أطلق  غامض  بفيروس  إصابته  بعد  تم400  -عسكرية،  تط"،  ووهان   مدينة  في  مختبر  في  الظلام"   .ويره  عيوان    يراجع: 
ن ، موقع اليوم السابع المصري، عدد: الخميس، وانتصرت لأصحاب نظرية المؤامرة، محمد عبدالرحم  نسخت الفكرة من "نهاية الأيام"

 م2020مارس  26
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